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دائماً ما احب القراءة ف المذكرات ... 
ولـــيـــس مـــن الـــضـــروري ان اعـــلـــق عـــلـــى اي جـــزئـــيـــة مـــن 

جزئياتها او اعطي رأي فيها ... 
بـل الاكـتـفـاء بـسـرد الـنـص الاصـلـي الـذي اعـتـبـره مـهـم هـو 
بمـثـابـة اطـلاع ولـو بـسـيـط عـلـيـهـا وهـذا مـا سـوف يـسـتـفـيـده 

من يطالع هكذا قراءات سريعة مختصرة ... 
فـفـي احـيـان كـثـيـرة الـقـراءة المـصـاحـبـة لـذكـر رأي الـقـاريء 
تــشــتــت المــطــلــب وتــبــعــد الــفــكــرة كــثــيــراً وهــذا مــا لا ارجــو 

واريده لنفسي او لغيري ... 
عـمـومـاً ارجـو ان اخـوض فـيـهـا مـسـتـفـيـداً ممـا كـتـب بـهـذه 

المذكرات التي تتعلق بالرئيس عبد السلام عارف ! 
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& عـمـيـل الاسـتـعـمـار هـذا عـلـى حـد وصـفـكـم قـد دخـل 
الـتـاريـخ بـانـه اول سـيـاسـي مـخـضـرم وعـمـلاق عـمـل عـلـى 
تــأســيــس دولــة المــواطــنــة بــخــلافــكــم انــتــم الــقــومــيــون دعــاة 
الـقـتـل والـدم ... وهـو الـبـاشـا الـكـبـيـر لـم يـخـن الـبـلـد ولـم 
يـكـن عـمـيـلاً بـقـدر مـا كـان حـريـصـاً عـلـى الـبـلـد والانـفـتـاح 

على التطور والتقدم الذي كان تمثله بريطانيا انذاك .! 
& الـزعـيـم الـكـبـيـر الـبـاشـا الـسـعـيـد لـم يـتـحـرك مـع بـريـطـانـيـا 
الا بمـا تمـلـيـه عـلـيـه وطـنـيـتـه ومـا يـوافـق الاتـفـاقـيـة الـتـي عـقـدهـا 
مـع بـريـطـانـيـا وهـي بـتـفـاصـيـلـهـا تـهـتـم بـالـعـراق وتـرفـع مـن 
مـسـتـوى مـعـيـشـتـه وتجـعـلـه قـويـاً ف مـصـاف الـدول المحـتـرمـة 
ذات الحــيــاة الــكــريمــة وهــذا مــا لــم يــكــن يــريــده المــتــحــزبــي 

القوميي العملاء الخونة !!! 
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واليك نص الاتفاقية : 
   بـدأت المـفـاوضـات بـي الجـانـبـي الـعـراقـي والـبـريـطـانـي, 
ف بــغــداد ف 2 (نــيــســان) أبــريــل 1930; لــغــرض وضــع 
أسـس المـعـاهـدة الجـديـدة, وكـانـت تـرتـكـز عـلـى مـبـدأيـن 

أساسيي هما: 
الاعـتـراف بـحـفـظ المـواصـلات الجـويـة الـبـريـطـانـيـة وحـمـايـتـهـا 

بصورة دائمة, وف جميع الأحوال. 
دخول العراق عضواً ف عصبة الأم عام 1932. 

وقـد كـان الجـانـب الـعـراقـي المـفـاوض بـرئـاسـة المـلـك فـيـصـل 
بــن الحــســي, وعــضــويــة رئــيــس الــوزراء نــوري الــســعــيــد, 
ومــســتــشــار وزارة الــداخــلــيــة كــورنــوالــيــس. ثــم شــارك بــعــد 
ذلـك وزيـر الـدفـاع جـعـفـر الـعـسـكـري, ف حـي كـان رسـتـم 
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حـيـدر يـقـوم بـأعـمـال الـسـكرتـاريـة عـن الجـانـب الـعـراقـي. 
أمَّا الجانب البريطاني, فترأسه المندوب السامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

فرنسيس همفريز.  
وف بـدايـة الاجـتـمـاعـات, أشـار المـنـدوب الـسـامـي إلـى أن 
المـعـاهـدة الجـديـدة سـتـتـخـذ مـن مـشـروع المـعـاهـدة الإنجـلـيـزيـة 
المــصــريــة أســاســاً لــهــا, كــمــا شــدّد عــلــى تــصــريــح (أيــلــول) 

سبتمبر 1929 والتزام بريطانيا به. 
أمَّـا المـلـك فـيـصـل, فـقـد أوضـح أن الـشـعـب الـعـراقـي يـرغـب 
ف الــتــحــالــف, وإذا لــم يمــنــح هــذا فــإنــه يــطــلــب مــعــاهــدة 
صـداقـة, تـضـمـن لـه الاسـتـقـلال الـتـام. ثـم تـسـاءل فـيـصـل 
عــمــا إذا كــانــت المــعــاهــدة ســتــصــبــح نــافــذة المــفــعــول بــعــد 
دخــــول الــــعــــراق عــــصــــبــــة الأم عــــام 1932, ومــــا الــــذي 
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سـيـحـدث ف حـالـة عـدم اسـتـطـاعـة بـريـطـانـيـا إنجـاز ذلـك? 
وقـد أوضـح المـنـدوب الـسـامـي أن المـعـاهـدة لا تـأخـذ صـفـتـهـا 
الــرســمــيــة إلاّ بــعــد دخــول الــعــراق عــصــبــة الأم, وقــبــل 
ذلــك, فــإن بــريــطــانــيــا ســتــحــتــفــظ بــصــفــتــهــا الانــتــدابــيــة 

باعتبارها مسؤولة أمام عصبة الأم. 
أصــدر الــوفــدان بــيــانــاً إلــى الــصــحــف يــتــضــمــن الــنــقــاط 

الرئيسية التي ستتناولها المفاوضات, وهي: 
أن المـعـاهـدة, الـتـي يـجـري الـتـفـاوض عـلـيـهـا, سـوف تـصـبـح 

نافذة المفعول بعد دخول العراق عصبة الأم. 
أن وضـع الـعـراق, بـالـنـسـبـة إلـى هـذه المـعـاهـدة, سـيـكـون 

دولة حرة مستقلة.  
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عـــنـــدمـــا تـــصـــبـــح هـــذه المـــعـــاهـــدة نـــافـــذة المـــفـــعـــول, فـــإن 
المـعـاهـدات والاتـفـاقـيـات الحـالـيـة بـي الـعـراق وبـريـطـانـيـا 
سـوف تـنـتـهـي بـصـورة طـبـيـعـيـة, كـمـا يـنـتـهـي الانـتـداب 

البريطاني أيضاً. 
وبــعــد أربــعــة عــشــر اجــتــمــاعــاً, انــتــهــت المــفــاوضــات ف 
الـثـلاثـي مـن (حـزيـران) يـونـيـه 1930, ووقّـع عـلـى المـعـاهـدة 
كـل مـن نـوري الـسـعـيـد, وفـرنـسـيـس هـمـفـريـز, بـالحـروف 
الأولـى. وتـقـرر أن تُـعـلـن مـواد المـعـاهـدة ف بـغـداد ولـنـدن, 

ف يوم 18 (تموز) يوليه عام 1930.  
هـــذا وقـــد ارتـــأى نـــوري الـــســـعـــيـــد أن أســـس المـــعـــاهـــدة 
الجـــديـــدة, تجـــعـــل الـــبـــلاد ف مـــوقـــف ســـيـــاســـي جـــديـــد, 
يستــــــــــــــــــــــــــــــــدعي استفتاء الأمة ف المعاهدة, وإفساح المجال 
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لإبـداء رأيـهـا عـلـى لـسـان نـوابـهـا, فـاسـتـصـدر إرادة مـلـكـيـة 
ف أول (تمـــوز) يـــولـــيـــه 1930, بـــحـــل المجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي 
الـقـائـم, والـشـروع ف انـتـخـاب مـجـلـس جـديـد. وجـرت 

الانتخابات حسب الطريقة الاعتيادية. 
وف الجــلــســة المــنــعــقــدة ف 16 (تــشــريــن الــثــانــي) نــوفــمــبــر 
1930, طـلـب نـوري الـسـعـيـد مـن مـجـلـس الـنـواب الـنـظـر 
ف لائــحــة المــعــاهــدة, بــصــورة مــســتــعــجــلــة. وقــد صــادق 
عــلــيــهــا 69 نــائــبــاً, وخــالــفــهــا 13 نــائــبــاً مــن المــعــارضــة, 
وتـغـيـب عـن الجـلـسـة خـمـسـة نـواب. ثـم عـرضـت المـعـاهـدة 
عـلـى مـجـلـس الأعـيـان, فـوافـق عـلـيـهـا أحـد عـشـر عـضـواً, 

وخالفها خمسة أعضاء. 
أحكام المعاهدة وملاحقها 
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تـتـكـون مـعـاهـدة عـام 1930, مـن إحـدى عـشـرة مـادة, مـع 
ملحق للشؤون العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية مكون من سبع فقرات, 
ومــلــحــق مــالــي مــكــون مــن خــمــس فــقــرات, وعــدد مــن 
الـرسـائـل المـوضـحـة, الـتـي تـبـادلـهـا الـطـرفـان المـتـفـاوضـان. 
كــمــا ألُحــق بــالمــعــاهــدة اتــفــاقــيــة قــضــائــيــة, وُقــع عــلــيــهــا ف 

(آذار) مارس 1931. 
نصت المعاهدة ف: 

المادة الأولى 
         أن يـــســـود ســـلـــم وصـــداقـــة دائـــمـــاً, بـــي الـــعـــراق 
وبـريـطـانـيـة, ويـؤسـس تحـالـف وثـيـق, وتجُـرى بـي الـطـرفـي 
مـشـاورة تـامـة ف جـمـيـع الـشـؤون الخـارجـيـة, ممـا قـد يـكـون 
له مساس بمصالحهما المشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة. وتعهد كل من 
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الـفـريـقـي بـألا يـتـبـنـى ف الـبـلاد الأجـنـبـيـة مـوقـفـاً لا يـتـفـق 
وهذا التحالف, أو قد يخلق مصاعب للفريق الآخر. 

المادة الثانية 
         نــصــت عــلــى تــبــادل الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي بــي 
الـبـلـديـن. وبمـوجـب الـرسـائـل المـتـبـادلـة تـقـرر أن يـسـتـبـدل 
بـالمـنـدوب الـسـامـي سـفـيـر يـتـمـتـع بمـركـز الأقـدمـيـة الـدائـم 
بــي المــمــثــلــي الــدبــلــومــاســيــي الأجــانــب. أمــا المــمــثــل 
الـعـراقـي, فـيـكـون بـدرجـة وزيـر مـفـوض (ثـم أصـبـح بـدرجـة 

سفير عام 1946). 
المادة الثالثة  

 ١٦



      أنـه, ف حـالـة وقـوع نـزاع بـي الـعـراق ودولـة ثـالـثـة, 
يــوحــد المــتــعــاقــدان مــســاعــيــهــمــا; لحــســم ذلــك الخــلاف 

بالوسائل السلمية. 
المادة الرابعة 

         أوجــبــت عــلــى كــل مــن المــتــعــاقــديــن المــبــادرة إلــى 
مــعــاونــة حــلــيــفــه, ف حــالــة وقــوع حــرب, وتــكــون مــعــونــة 
الــعــراق لــبــريــطــانــيــا ف حــالــة حــرب, أو خــطــر حــرب, ف 
تـقـدي الـتـسـهـيـلات والمـسـاعـدات. ومـن ذلـك اسـتـخـدام 
الــســكــك الحــديــديــة, والأنــهــار, والمــوانــئ, والمــطــارات, 

ووسائل المواصلات. 
المادة الخامسة 
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         أن مـسـؤولـيـة حـفـظ الأمـن الـداخـلـي ف الـعـراق, 
وكــذلــك مــســؤولــيــة الــدفــاع عــن الــعــراق إزاء الاعــتــداء 
الخـارجـي, تـنـحـصـران ف حـكـومـة الـعـراق نـفـسـهـا. ومـع 
ذلـك يـعـتـرف الـعـراق بـأن حـفـظ المـواصـلات الـبـريـطـانـيـة 
الأسـاسـيـة وحـمـايـتـهـا هـمـا مـن صـالـح الـفـريـقـي. مـن أجـل 
ذلـــك; يـــتـــعـــهـــد الـــعـــراق بمـــنـــح بـــريـــطـــانـــيـــا, طـــيـــلـــة مـــدة 
الــتــحــالــف, مــوقــعــي لــقــاعــدتــي جــويــتــي إحــداهــمــا ف 

البصرة, أو بجوارها, والأخرى ف غرب نهر الفرات. 
         كـذلـك يـوافـق الـعـراق عـلـى أن تـقـيـم بـريـطـانـيـا قـوات 
ف المــطــارات, عــلــى ألا يُــعــد هــذا احــتــلالاً, أو أن يمــس 

على الإطلاق حقوق وسيادة العراق. 
المادة السادسة 
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         شــدّدت عــلــى أن المــعــاهــدة, جــزء لا يــتــجــزأ مــن 
هيكل العلاقة بي البلدين. 

المادة السابعة 
         نـصـت عـلـى إلـغـاء المـعـاهـدة الأولـى المـعـقـودة عـام 
1922, والمــعــدلــة عــام 1926, مــع الاتــفــاقــات الــفــرعــيــة 

الملحقة بها. 
المادة الثامنة 

         أن تـنـفـيـذ المـعـاهـدة سـيـنـهـي جـمـيـع المـسـؤولـيـات 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا ف الـــعـــراق, وأن الـــفـــريـــقـــي 
المــتــعــاقــديــن ســيــتــخــذان الــوســائــل المــقــتــضــيــة لــنــقــل هــذه 

المسؤوليات, من بريطانيا إلى العراق. 
المادة التاسعة 
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         أن المــعــاهــدة لا تــرمــي, بــوجــه مــن الــوجــوه, إلــى 
الإخـلال بـالحـقـوق والـتـعـهـدات المـتـرتـبـة لأحـد الـفـريـقـي 
المـتـعـاقـديـن, أو عـلـيـه, وفـقـاً لمـيـثـاق عـصـبـة الأم أو مـعـاهـدة 

تحري الحرب, الموقع عليها ف باريس عام 1928. 
المادة العاشرة 

         أن أي خــلاف, يــتــعــلــق بــتــطــبــيــق, أو تــفــســيــر 
المعاهدة, يُعالج وفقاً لأحكام ميثاق عصبة الأم. 

المادة الحادية عشرة 
         تحــدد مــدة المــعــاهــدة بــخــمــس وعــشــريــن عــامــاً, 

ابتداء من تاريخ تنفيذها. 
         وف أي وقـت كـان, بـعـد عـشـريـن عـامـاً مـن تـاريـخ 
تـنـفـيـذ المـعـاهـدة, عـلـى الـفـريـقـي المـتـعـاقـديـن, بـنـاء عـلـى 
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طـلـب أحـدهـمـا, أن يـعـقـدا مـعـاهـدة جـديـدة, يـنـص فـيـهـا 
عــلــى الاســتــمــرار, عــلــى حــفــظ المــواصــلات الــبــريــطــانــيــة 
الأســاســيــة وحــمــايــتــهــا. وعــنــد الخــلاف ف هــذا الــشــأن, 

يُعرض ذلك الخلاف على مجلس عصبة الأم. 
ملاحق المعاهدة 

الملحق العسكري 
إقـامـة قـوات بـريـطـانـيـة ف الـهـنـيـدي (مـعـسـكـر الـرشـيـد), 
والموصل, لمدة خمسة أعوام, تبدأ من تنفيذ المعاهدة. 
حــصــول الــقــوات الــبــريــطــانــيــة عــلــى امــتــيــازات ف شــؤون 
الـقـضـاء, والـعـائـدات الأمـيـريـة, بمـا ف ذلـك الإعـفـاء مـن 

الضرائب. 
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الــتــشــديــد عــلــى الــتــســهــيــلات المــمــكــنــة لــتــنــقّــل الــقــوات 
البريطانية وتدريبها. 

إقــامــة حــرس يــقــدمــه الــعــراق لحــمــايــة الــقــواعــد الجــويــة 
البريطانية. 

تــوحــيــد الجــيــشــي الــعــراقــي والــبــريــطــانــي, ف الــســلاح 
والعتاد, والتدريب واللباس. 

تـعـلـيـم الـضـبـاط الـعـراقـيـي ف بـريـطـانـيـا, وشـراء الـعـراق 
الأســـلـــحـــة مـــن بـــريـــطـــانـــيـــا, مـــع اســـتـــخـــدام الـــضـــبـــاط 

البريطانيي للأمور الاستشارية ف الجيش العراقي. 
حــق الــقــوات الــبــريــطــانــيــة, ف اســتــعــمــال طــرق الــعــراق 
وسـكـكـه الحـديـديـة, وطـرقـه المـائـيـة ومـوانـيـه ومـطـاراتـه, 
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والـسـمـاح لـلـسـفـن الـبـريـطـانـيـة ف زيـارة شـط الـعـرب, بـشـرط 
إعلام الحكومة العراقية بذلك. 

الملحق المالي 
تــلــتــزم الحــكــومــة الــعــراقــيــة بــشــراء مــخــلــفــات الجــيــش 
الـــبـــريـــطـــانـــي, (الـــذي ســـيـــتـــرك مـــعـــســـكـــري المـــوصـــل 
والـهـنـيـدي, خـلال خـمـسـة أعـوام مـن تـنـفـيـذ المـعـاهـدة) 

بقيمة ثلث كلفتها. 
أن بـريـطـانـيـا لا تـدفـع إيـجـاراً عـن المـطـارات الـتـي تـسـتـعـمـلـهـا 

ف العراق, متى كانت أراضيها أميرية. 
أن تعفى تلك الأراضي من جميع الضرائب والرسوم. 
أن تـقـام طـرق انـتـقـال الـسـكـك الحـديـديـة ومـيـنـاء الـبـصـرة, 

من بريطانيا إلى العراق. 
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أن تـعـقـد اتـفـاقـيـات خـاصـة بـي الـطـرفـي بـشـأن الـسـكـك 
والمـيـنـاء, أبـقـت هـذيـن المـرفـقـي تحـت الـسـيـطـرة الـبـريـطـانـيـة, 

بصورة غير مباشرة. 
الملحق القضائي 

         ألـزمـت الاتـفـاقـيـة الـقـضـائـيـة, الـعـراق بـاسـتـخـدام 
عــدد مــن الخــبــراء الــقــانــونــيــي الــبــريــطــانــيــي, لمــدة عــشــر 
سـنـوات, يـخـولـون سـلـطـات قـضـائـيـة وفـقـاً لـقـوانـي الـعـراق; 
وذلـك لـغـرض تـسـهـيـل تـأسـيـس الـنـظـم الـقـضـائـيـة الحـديـثـة 
وتــطــبــيــقــهــا, وإعــطــاء هــؤلاء الخــبــراء صــلاحــيــة رئــاســة 
المحـكـمـة, الـتـي يـكـون فـيـهـا أحـد الـطـرفـي المـتـقـاضـيـي مـن 

 . 1الرعايا البريطانيي, أو دولة أجنبية غربية 
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ف بـرنـامـج ( لـلـتـاريـخ ) مـن عـلـى قـنـاة الـبـغـداديـة ف الجـزء 
الاول قـال احـمـد الـكـبـيـسـي " ان نـوري سـعـيـد قـال عـنـه 
شـيـرشـل ان هـذا الـرجـل يـخـدعـنـا لـقـد اقـام دولـة حـقـيـقـة لـم 

نكن نتصور ان تحدث ف هذه القوة بالعراق " ... 
فـان كـان الـبـاشـا بـهـذا الـشـكـل وهـذه الـعـقـلـيـة فـلـمـاذا وقـفـتـم 

ضده يا عبد السلام ...??!! 
لا لشيء ... 

الا لانــكــم خــونــة عــمــلاء قــد بــعــتــم الــبــلاد والــعــبــاد الــى 
مصر وسوريا والاتحاد السوفيتي الشيوعي !!! 

لــم تــبــنــوا الــعــراق ولــم تــدعــوا غــيــركــم يــطــورونــه ويــبــنــونــه 
ويهتمون فيه ... 
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عبد السلام عارف ... 
يـعـيـب عـلـى الـبـاشـا نـوري الـسـعـيـد تـعـامـلـه مـع بـريـطـانـيـا 
ويجعل ذلك سبباً لاسقاطه وسحله ف الشوارع ...! 

وف نــفــس الــوقــت هــو وزمــلاءه الــقــومــيــي بــاعــوا الــعــرض 
والارض لمـصـر عـبـد الـنـاصـر دون خـجـل او اسـتـحـيـاء مـن 

احد ...! 
ان كنتم تتغنون بالوطن والمثالية ... 
فلماذا بعتم البلد لمصر يا سفلة ??!! 
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الـى هـنـا اقـف مـع المـذكـرات ولا انـقـل مـنـهـا صـفـحـة اخـرى 
اذ انــهــيــت المــذكــرات كــلــهــا وقــد عــرفــت مــغــزاهــا بــعــدمــا 
اعـدت قـراءتـهـا مـرة اخـرى فـلا يـصـح ابـداً ان انـقـل واحـدة 
دون اخـــرى فـــعـــلـــى مـــن يـــرغـــب بـــالمـــزيـــد فـــلـــيـــرجـــع الـــى 

المذكرات نفسها .... 
وجـوهـرهـا وزبـدتـهـا وخـلاصـة الاخـتـلاف بـي الـزعـيـم وبـي 
عــبــد الــســلام هــو ان الاخــيــر اراد ان يــرمــي الــعــراق بــكــل 
خـيـراتـه ومـوارده ف حـضـن عـبـد الـنـاصـر امـا الـزعـيـم عـبـد 
الـكـري قـاسـم فـكـان لا يـرى ذلـك ويـريـد لـلـعـراق كـل الخـيـر 

والاستقلال التام ...! 
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